
نسسرستيرة

ثعطد1

أتقنأنيكماء.زرقاوينعينايليست..شقراءلسث،

فالأطفال،ذلكمع..لكنةبلاوأتكلمهاالبلادأهللهجة

المحلاتوأصحابالباعةوكذلك"السائحة))ينادوننيحولي

..منهموتقبلتهذلكاعتدلثثمدهشث؟كيف..والمقاهي

سائحةلسثأننيأنسقلملكنني..تناسيتهبل،أسمينسيث

..البلادهذهفي

كلأعماقفيغطسث..نعمشوارعهافيتجولث

وثالثةثانيةمرةغطسثثم..طلعثثمغطسث،زحمة

صدربهاأزئنجميلةأئريةقطعةعقأبحثأكنلم..وعاشرة

.."ذكراكصتإلاأبحثأ!تله،لا..عودتيصتداري

دونفجأة..كبيرألمإعتراها..كبيرةصخرةقربتوففت

زرقتهلهاتراءت،وحبأهادئأأمامهايمتذوالبحرمقدمات

ساكنأ.حنونآالماضيعليهايطفوبالشمسمؤطرةمتوهجة

عليهاوضغطتعينيهاأغمضت..الماءنحوقدماهالنزلقخو

البحرماء،الجفونتحتتسخنانبهمااحست..بيديها

لم..مالحتينكانتا،شفتيهالعقت..قدميهاحوليسخن

البحرمنإلاوحيدةكانتع.تبكيكانتأنهاتدريتكن

إنه..ينفلتأنللألمتريدتكنلم،تركزانحاولت،والألم

يشبهبماشعرت..أحدبهيشاركهالا،وحدهاألمها

فيجدبنفسهينفردحينالمنتصرلدبة..مسكينةلدبة..الئذة

..الخطورةشديدةجراحهوأنبالجراجمثخنأنه

خلالهامن..مرةدموعآوتدفقتالحزنينابيعانفجرت

..تغوصانقدماها..لهبدونتحترقانسوداوينعينيهرأت

كل!ص

اليهطيمصتتر

أنحاولت.تغوصوهيجلدهالصقيتدحرجالمبفلالرمل

هلترى..ذكراهاستدراجأرادتيأساخلالمن..تغريه

البحرقاعفيالمدفونةالمحاراتإحدىحبيسةذكراهكانت

الغزيرةالدموع..؟لأمانيهاومعدببآساحقأبصرهاأمامالممتذ

الماضيغياهبمنامتذتمايدأوكأنغاضتذرفتهاالتى

..لتجففها

منقربئها،رفعئها..كفماحتضنث..أصابعيامتذت

نحوزحفث..تململت..خديفوقضغطئها،وجهي

فييرقصسعيدتانعيناه..مبتهجوجهه،اخترقته..سعري

إئب!!وأمواثملت..فيهصأغصت..ح-حثمحا(عىألى

حتيإنه..الكبيرةالصخرةبنتوس!اتمتمسكةوأنابساقيئترتمم

أغلق..فواحةمزهرة،عينيهداخلمنقوسةصورتي..أنا

مبتسمآ:قالثمجفونه

تحت..عينيئداخل..مأمنفيبكأحتفظإنيس

..؟عينيئمنعليكأمنآأكثرمكانمنهل..جفوني

يبذدالساحقوالقدر..وواثقةومطمثنةمرتاحةكنت

فدمي..ويبذدهاالذكرىيفتتالمبفلالرمل،الأحلام

..ساقيئيغمرالمالحالماء..بالصخرةأتشبث..تتزحلق

وأناالذكرىتجلدوالسنواتدهرآالوقتوبدا..أبكياعدلم

ترحلالحبيبةالجنوبيةوالمدينة،بعيدة..معكوحيدة

خلع،العربشطحتى..الماضيضبابفييغرقونوالأهل

هذاليرتديادجمالالرائعة..الاخضرارالفاتحةكسوتهعنه

النخيلبغاباتمطرزآأماميالممتدالمتسعالارزقالمدى



..وداعدونعنيالمبتعلى،،عمريبماضيالمسحورة

دفءدافئتينتحوطاننيذراعاك..مدينتيوحدككنت

..والبساتينصمعفوإلىالشطنامعينيكفي..مدينتيدروب

وجهوحلاوةاميوقبلاتأبيصوتشكنشفتيكفي

."السنواتوتجلدنيع.أختي

كل..الرملفيالمنغرزالجسدتتحمئسىأصابعهاامتدت

..والحنينوالحسرةبالشكوىتضبئالجسدهذافيقطعة

الناص!البعيدللماضيلعفه..تدريتكنلم؟إليهالحنين

..بساقيهاالمرتطمالمنفونرالبحرزبدمثل

..جلدهتحتنفسهاغرستأنمنذمتوفجأالماضيوبدا

الحياةمنهسربت..تنفسته..الجنوببعطرتعبقبريةزهرة

تشبثت.أسماحلهذ!منقطعةواصبحتهناترعرعتحتى

بالودالمفعمةالسنواتذكرىومنهامنهتحملالتيبالصخرة

تعدلم..؟ترىياالسنواتتلكعددهوكم..والأمان

أطرافغرقت..تعمرت..جبينهااعتصرت..تذكر

يعبثالعربشط..كلهالعمرلعله..تذكرتعدلم..ثوبها

تعومالنخيلوغابات،صغييركطفلصاخبأالبحرأمواجبين

..الأنينخافتةقلبهاوسط

صوتككانكمامفجعآقاسيآيكنلمأبيصوت"

-:تقولوأنتخدعتنيكيف..بالأمس

إليلثبهاأهمسكلمةكلومعللثأحملسأظل،تبالىلا

..امكوحنانابيكصوت

تصرخكنت..إليئتهمستكنلم-:بدنهااقشغر

..كالغريب

في..عاتيةالبحرأمواجعلت..الجووبردالريحاشتدت

نحويأمواجههرولت..داكنألونآالبحرأكتسىواحدةلحطة

ألميمعوحديفأنا..بالخوفسعرت..مرعدة

يلملم،الأمواجتجرفهلاكييجاهدالعربسط..وذكرياتي

.الجنوبنحومتوجهآنخيلهسعف

أزرلم..بلادكفيسائحةيومأأكنولمسائحةلست

صديقاتيعلىأعرضهتقليديزفيعنأبحثولمأثريةمدينة

لتغطيخريفيةسحبتكتلاحم،البحرماعويبرد.أعودحين

داخليتلاشىثمينسابأ(ضهارضوء..اسشمسإضوء

..ناعمةثلجيةقطعآتزخنيالسحب..عينيئ

..بجانبييمرماسخصأأنإليئخيلمتجمدةشبهأناوفيما

قدميئاغتصبت..ويسيروجهكيحملفوجدتهنظرته

قلث"هناأدفنأنأريدلا..المتجمدةالرمالوسطالمدفونتين

نأ..بذراعيكأحتميأنأردنس..إليكهرعث..!لنفسي

فقد..فوجئت..عينيكفيالمنقوسةوجهيصورةأرى

عينيكإلىوجهيرفعت..ذراعينبلامعوقآرجلأوجدتك

الصقيع.منصغيرتينقطعتينإلاازفلم

بغداد

رسغسمآفماس

:!1"1!9\ية

!!-ؤاا!صماءة
لر!رءتالر!زعس!-!اصحاليفعأ

ثوالمالرقرام!شور!ف


